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مندمة 
ينطلق البعض من كون هذه الأمة مسامة أصلا ( أي : الأصل في أهلها الإسلام حتى يدبت كفر 
الفرد منهم) بيها ينطلق آخرون من كون هذه الأمةكافرة أصلا (أي : الأصل في أهلها الكفر حتى 
يثبت إسلام الفرد منهم)» إِنّ كلا الفريقين انطلق من قاعدته وتصوّره حسب معرفته ومفهومه 
للإسلام. 


فإذا ما أردنا أن نبين الحق في هذه المسألة ( بالغة الخطورة)» فإنه علينا أولا - ولزاما - أن نبين 
المفهوم الحقيقي للوسلام» وهو الإسلام الني جاء به مد صلى الله عليه وس .وعندما يتضح لدينا 
المفهوم الحقيقي للوسلام » حينها فقط ستُدرك: هل هذه الأمة على الإسلام الذي جاء به مد 
صلى الله عليه وسلم (ويكون الأصل فهها الإسلام) ١‏ أم أنها على غير هذا الإسلام الذي جاء به 
مد صلى الله عليه وسلم ( ويكون الأصمل فها الكفر). 


إن من أفضل ما يبين الإسلام الحق هو سيرة الني صلى الله عليه وسلم مع كفار قريشء ذلك أن 
الي صلى الله عليه وسلم واءمهم بالدعوة عمليا » لذلك عرفوا ( إلى ما يدعوهم إليه؟؟ ) . إن 
معرفتهم بما يدعوهم إليه مد صلى الله عليه وسلم يبين لنا بشكل واضم وجلي المفهوم الحقيقي 
للإسلام . 

فا الذي فهمه كفار قريش من دعوة ابي صلى الله عليه وسلم لما دعاهم الى الإسلام؟ 

هل فهموا أنه يدعوهم جرد التلفظ بكلمة التوحيد (لا إله إلا الله سب ليكونوا بذلك مسلمين؟؟ 


أم أنهم فهموا أمرا فوق ذلك ؟؟ 


هذا ما سنساط عليه الضوء - بإذن الله تعالى - ء ليتيين لنا المفهوم الحقيقي للإسلام. 
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عن ابن 00 امكريا يدر رده ا 0 
فقالوا: إن ابن أخيك يشتم الهتنا, ويفعل ويفعل: ويقول ويقول, فلو بعشت إليه فنبيته: فبعث إليه, 
ا 0 مارو ا بو قال: خشي 
أبو مل إن جلس إلى جنب أبي طالب أن يكون أرق له عليه, فوثب لجلس في ذلك المجلس, ولم 
لل ل ” لس عند الباب, فقال له أبو طالب: أني 

ابن أخي, ما بال قومك يشكونك؟ يزعمون أننك نشت آلهتهم, وتقول وتقول: قال: فأكثروا عليه 
القوله وتكلم رسول الله صل الله عَلَيِْ وس 
تَدِينْ لَه يها العرَبُروثوَدِي إلتهم يا العَجم الجزيَة » ففزعوا لكلمته ولقوله, فقال القوم: كلمة واحدة؟ 
نعم وأبيك عَشْرَا: فقالوا: وما هي ؟ فقال أبو طالب: وأيّ كلمة هي يا ابن أخي ؟ 

قال: فقاموا فزعين ينفضون ثيابهم, وهم يقولون: ( أْجَعَلَ الآلَِة إلا وَاحِدَا إنّ هَذَا لَكَيْءْ 

خَابٌ ) . رواه الطبري[ 125/23] 
في الحديث أن البي صلى الله عليه وسلم أراد من مشركي قريش كلمة واحدة يقولونهاءفقال القوم 
مستبشرين فرحين : نعم وأبيك عشرا » أي : أنه إن كان ما بيننا يزول بسبب كلمقٍ واحدة نقولها 
نعطيكها وعشر أمثالهاءفلمًا قال البي صلى الله عليه وسلم هي : « لا إِلهُ إلا اله » قاموا فزعين 

أثراهم تراجعوا عن قوطم (نعم وأبيك عشرا) ؟ الجواب : لاء لم يتراجعوا ٠‏ وإنا : فهموا أنّ المطلوب 
منهم ليس عرد النطق بتاك الكلمة العظهة سب ء وإنما هو أُمرٌ أكبر من ذلك » فقد فهموا أنّ 
05( لف هين زد اله لوعي وإخلاص العبادة له وحده » وذلك قولهم : ( أَجَعَلٌ 
لكلهَة إلا وَاحِدًا نّ هَدَا لَكَيْْ عَابٌ ) 







, 









ا وو ال سل امو موا ل 
خأ عل ول ٠١‏ عر م .5 901931908900811 
رواه أحمد وابن حبان وغيرهما واستاذة قَوِي. 

هذا أبو عمل (وفي رواية أخرى : أبو لهب) فهم أن الني صلى الله عليه وسلم لا يريد منهم مجرد 
قول لا إله إلا الله سب يي يفلحوا » وإنما فهم أنه أثاهم بدين جديد يختلف ماما عن دينهم أذلك 
قال:( لا يغرنك عن دينى). 





لقد فهم أن هذا الدين يدعو إلى ترك عبادة اللات والعزى ( لا إله ) وإفراد الله بالألوهية ( إلا 


فهموا من لا إله إلا الله أنها تنفي عبادة الآلهة الباطلة وتفرد الله بالألوهية ٠‏ فلا إِله يستحق العبادة 


ال لزي كنا ا ]عزون 4+١‏ مغرزن 20191118 


لِشَاعِرٍ م ٍ مَجْنُونٍ 43119] سورة ة الصافات 
قال ابن جرير الطبري(310ه) : يقول تعالى ذكره: ويقول هؤلاء المشركون من قريشءأنترك عبادة 
الهتنا لشاعر مجنون يقول: لاتباع شاعر مجنون» يعنون بذلك ني الله صَلُ الله عَلِيْهِ و م» ونقول: 


لا إله إلا الله. اه . 
فهموا أنّ لا إله إلا الله تعني ترك عبادة آلهتهم الباطلة » يستحق العبادة إلا ألله. 









قال تعالى [وذا شق عتوم 2 ها بيات 
وا ما هذا اذك مُذرَى وَثالَ اين كمرُوا ِلْحَقْ لما جام إن هلا إلا بر مين 279 4] 
سانيا 


قال ابن جرير الطبري (310ه) : ( قَالُوا مَا هَذَا إلا رَجُلُ يُرِيدُ أن يده عَم كان يبد آباؤَة ) يقول: 
قالوا عند ذلك: لا تتبعوا حمدّاء ثما هو إلا رجل يريد أن يصدم عا كان يعبد آباوم من الأوثان» 
ويغير ديدم ودين آبايم .اه 

فهموا أنّ لا إله إلا الله تعني : ترك دين آبائهم اليل في عبادة الأصنام » واتّباع دين جديد مميّل 
في إخلاص العبادة لله عز وجل . 


عن ابن عباس أن أبا سفيان بن حرب أخبره : أن هرقل أرسل إليه في ر" ركب من قريش وكانوا تجارا 
بالنشام في المدة التي كان رسول الدول الم عيدو ماد فيها أبا سفيان وكفار قريشء فأتوه 
وهم بإيلياء فدعاهم في مجلسه وحوله عظاء الرومء ثم دعاهم ودعا بترجانه 

فقال هرقل : أيكم أقرب فسبا بهذا الرجل الذي يزع أنه ذ ني ؟فقال أبو سفيان: فقلت: أنا أقرههم 
فسبا. فقال هرقل : أدنوه مني وقريوا أصحابه ايارع ليو 1 لتزججانه: قل لهم: إفي 


سائل هذا عن هذا الرجل فإن كذبني فكذبوهء قال ابو سفيان : فوالله لولا الحباء من أن يأثروا 
علي كذبا لكذبت عنهء قال هرقل: كيف نسبه فيك ؟قال ابو سفيان: هو فينا ذو نسبءقال هرقل: 
فهل قال هذا القول منك أحد قط قبله ؟قال ابو سفيان : لاءقال هرقل: فهل كان من آبائه من 
ملك ؟قال ابو سفيان: لاء قال هرقل: فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم ؟ قال ابو سفيان: بل 
ضعفاؤهم» قال هرقل: أيزيدون أم ينقصون ؟قال ابو سفيان: بل يزيدونقال هرقل: فهل يرتد أحد 
منهم مخطة إدينه بعد أن يدخل فيه ؟ قال ابو سفيان: لاء قال هرقل: فهل كتتم تتهمونه بالكذب 
قبل أن يقول ما قال؟ 
قال ابو سفيان : لاء قال هرقل: فهل يغدر؟ قال ابو سفيان : لاء ونحن منه في مدة لا ندري ما هو 
فاعل فيها.قال أبو سفيان : ولم تمكني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة, قال هرقل: فهل 
قاتلقوه؟ قال ابو سفيان : نعمءقال هرقل: فكيف كان قتالك إياه؟ قال ابو سفيان : الحرب بيثنا 
وببنه ممجال ينال منا وذنال منهءقال هرقل : ماذا يأمرع؟ 
فل ام سنن : (1035372213119217 9117211501712 مشرة بلصلده 
والصدق والعفاف والصلة 
فقال هرقل للترجان: قل له: سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب فكذاك الرسل تبعث في 
نسب قوبماءوسألتك هل قال أحد متك هذا القول فلكرت أن لا فقلت: لوكان أحد قال هذا القول 
قبله لقت رجل يأنسي بقول قيل قبلهءوسألتك هل كان من آبائه من ملك فذكرت أن لا قلت: فلو 
كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أببهءوسألتك هل كتم تهمونه بالكذب قبل أن يقول 
ما قال فذكرت أن لا فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على اللّهء سألتك 
أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم فلكت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل»وسألتك أيزيدون أم 
ينقصون فذكت أنهم يزيدون وكذلك أمر الهان حق يام سألتك أيرتد أحد ممخطة إدينه بعد أن 
يدخل فيه فذكرت أن لا وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب:وسألتك هل يغدر فذكرت أن 
لا وكذلك الرسل لا تغدرءوسألتك بما يأمرم فذكرت أنه 

ويأمرم بالصلاة والصدق والعفاف فإن كان ما تقول حا فسيإك موضع 
قدي هاتينءوقد كنت أعلم أنه خارج ل أئ أظن أنه متكمء فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت 
لقاءه ولوكنت عنده لغسلت عن قدمه ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث 
به دحية إلى عظيم بصرى فدفعه إلى هرقل فقرأه فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من مد عبد الله 
ورسوله إلى هرقل عظم الروم سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسم 
تسم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم الأريسبين ويا أَهْلَ الْكتابٍ تعالوا إل كَلمَةٍ 
سَوَاءِ يبنا وتنك ألا تعب إلا الله وا شرك به سيا وَلَا يحل بْضّتا بَخضًا أزبانا مِنْ دُونٍ الله إن 
لوا مُوُوا اشْهدُوا أ مُسْلِمُونَ 


قال أبو سفيان» فيا قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عدده الصخب وارتفعت الأصوات 
وأخرجنا فقلت لأصحابي حين أخرجنا لقد أمر أمر ابن أبي كبشة إنه يخافه ملك بني الأصفرء فا 
زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام ال الحديث .رواه البخاري 


هذا أبو سفيان - وهو يومئذٍ مشرك - يُخبر هرقل بما يأمرهم ويدعوهم إليه رسول الله صلى الله 
2 عليه وسلم » » فيقول : يقول اعبدوا الله وحده ولا تُشركوا به شيئا واتؤكوا ما يقول آباءم » وستأف 
أبو سفيان قائلا : 


ويأمرنا بالصّلاة والصدق والعفاف والضّاة . فذكر لب وأصل دعوة مر 
وهي : ( عبادة الله وحده وعدم الإشراك به وترك ما يقول الآباء ) ثم ذَكر الشرائع التفصيلية 

( الصّلاة والصدق والعفاف والضّلة ). 

وفي الحديث أيضًا ببان دعوة البي صلى الله عليه وسم أهل الكتاب إلى الإسلام »“حيث يدعوهم 
إلىكلمة سواء بين المسلمين وأهل الكتاب اليل معناها في قوله : ( أن لا نعبد إلا الله ولا فشرك 
به شيئا ولا ينخذ بعضّنا بعضًا أرباباً من دون الله ). 

فإنٌّ اتخاذ الأرباب من دون الله عبادةٌ لهم » والكلمة السواء ( لا | ا ل 
بالعبادة» وجاء هذا المعنى واغضًا جليًا في قوله تعالى: [ اتَحدُوا أخبَاره وَرُهْبَاممُمْ رابا مِنْ دون 
الله الله إلها وان لال 14 شبن ع نا رون ] 
ويحلون ما أحلواء كانت هذه ربوبية صحبحة. عبادة صحبحة. وقد دانوا بهاء وى الله تعالى هذا 
العمل اتخاذ أرباب من دون الله عبادة» وهذا هو الشرك بلا خلاف.اه 

عن عدي بن حاتم قال: أتبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عَتُقي صليبٌ من ذهب, فقال: 
يا عديّء اطرح هذا الوثنَ من عنقك ! قال: فطرحتهء واتبيت إليه وهو يقرأ في « سورة براءة » , 
لسنا نعبدُهم! فقال: ألبس يحرّمون ما أحلٌ الله فتحرّمونه, ويحلّون ما حرم الله فتحلونه؟ قال: قلت: 
بلى! قال: فتلك عبادتهم! 

عن أبي البختري قال: قيل لحذيفة: أرأيت قول الله: ( اتخذوا أحبارهم ) ؟ قال: أمَا إنهم لم يكونوا 
يصومون لهم ولا يصلون لهم, ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيعا استحلُوه, وإذا حرّموا عليهم شيئًا أحله 
الله لحم حرّموه, فتلك كانت رُبوييهم. 


فهموا من لا إله إلا الله أنها تعنني : ترك الشّرك ( أن لا يُشركوا بالله شيئا ) والذني مِن صُوَرِه ( 
عبادة الأوثان واتخاذ الأرباب من دون الله) . فلا إله إلا الله تت تنفي الشرك ولا تجقع معه أبا » 
خيمًا وُجِدَ الشّرك انتفت لا إله إلا الله. 


قصة إسلام أبي بكر رضي الله عنه : جاء في السيرة أنه لني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال 
له : أحقٌ ما تقول قريش يا محمد ؟ من تركك آلهتنا وتتسفييك عقولنا » وتكفيرك ابآءنا ؟ فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسل : بلى إفي رسول الله ونبيه » وبعدني لأبلغ رسالته » وأدعوك يا أنا 
بكر إلى الله وحده لا شريك له » ولا تعبد غيره » والموالاة على طاعته » وقرأ عليه القرآن . فأسل 
وكفر بالإصنام وخلع الأنداد وأقر بحق الإسلام ورجع أبو بكر ء وهو مؤمن مصدق. [ السيرة 
النبوية لابن كثير (433/1) ]. 

هذه قربش تدرك ‏ من دعوة النبي صلى الله عليه وسام - أنه يكفرهاء بل ويكفر آباءهم . 

لقد فهموا أنه جاءهم بدين جديد من دخله اعتبره مساها ومن لم يدخله ‏ سواء عن حمل أم عن عناد 
اعتبره كافرا. 

فيه يبان دعوة البي صلى الله عليه وسلم وأنها تنئلت في: 

1- إفراد الله بالألوهية » وذلك في قوله:( وأدعوك يا أبا بكر إلى الله وحده لا شريك له ). 

2 إخلاص العبادة لله عز وجل ٠‏ وذلك في قوله: ( ولا تعبد غيره ). 

3 البراءة من الشرك وأهله » وذلك في قوله:( والموالاة على طاعته ). 


قال مد بن كمب القرظي: حدثت أن عتبة بن ربيعة كان سيدًا حلها, قال يومًا وهو جالس في 
نادي قريش ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وحده في المسجد: يا معشر قريش آلا أقوم 
إلى مد وأكلمه وأعرض عليه أمورًا لعله يقبل منا بعضها, فنعطيه ويكف عنا, وذلك حين أسلم حمزة 
ورأوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيدون ويكثرون, فقالوا: بلى يا أبا الوليد فقم إليه 
فكلمه, فقام عتبة حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقال: يا ابن أخي إنك منا حيث 
علمت من البسطة في العشيرة والمكان في النسب, وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم, فرقت 
جماعنهم. وسفوت أأحلااحم. وعدت آله طبن اسع مني أعرض عليك 
أمورًا تنظر فيها ...| الحديث. 





فهموا أن مدا صلى الله عليه وسلم قد جاءهم بأمر عظم ( بدين جديد ) فرق به جاعتهم . 
إنه دين يفرق بين من دخله ( فيعتبره مسل|) وبين من لم يدخله ( فيعتبره كافرا)» ونفس الأمر 
بالنسبة لكفار قرش حيث اعتبروا من دخل الإسلام فقد صبأ (أي ترك دينهم) » فكانوا ينادون 
من دخل الإسلام الصابخ. 

فيموا أن لا إله إلا الله تقتضي : تكفير المشركين - سوائكانوا جاهلين أم معاندين - . 


لهذا كله كبْرَ على المشركين ما يدعوهم إليه مد صلى الله عليه وسلم » وذلك أنهم فهموا حقيقة ما 
يدعوهم إليه وانه لا يدعوهم مجرد النطق بكلمة ( لا إله إلا الله) لغحسب. 

قال تعالى : ( كبْرَ عَلَ الْمُشْركِينَ مَا تَدْعُوه إِلَيْهِ 1 .قال ابن جرير الطبري (310ه) : يقول تعالى 
ذكره لنبيه مد صَلٌ الله علي وَسَْ: كبر على المشركين بالله من قومك يا مد ما تدعوهم إليه :من 
إخلاص العبادة لله, وإفراده بالألوهية والبراءة مما سواه من الآلهة والأنداد. 


الخلاصة: إن لا إله إلا الله تعني : 


1 إخلاص العبادة لله عز وجل 2 وافراده بالألوهية 3 والبراءة من الشّرك وأهله. 











1 إخلاص العبادة لله عز وجل : 
1 إخلاص العبادة لله عز وجل : يتمّل في إفراد الله عر وجل بالعبادة » في عبادة صرفها لله عر 
وجل توحيد وصرفها لغيره شرك . 
فالدعاء - مثلا - عبادة » فعن النمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال:( الدعاءهو العبادة) ثم قرً: (وقالَ ريك أذْعُوني أشكجب لَك إِنْ اللِينَ يَسكَكبرُونَ عَنْ عَبَأدَق 
سَيَدْخُلُونَ جمَمٌ دَاخِرِينَ] ٠ ١‏ سورة غافر :وال اللزملي هذا سيك سين "تيع 
قال تعالى: [ وَأعْتُمٌوَمَتَدَعونَ من دُونٍ الله وَأَدْعْو ري 2 عتى ألا أُون يام وي شه 
9 4 فَلمًا اعيلْ وما يَعْدُونَ من دُونٍ الله وهاه إْحَاق وَْنُوبَ كلا جَعَلها ييا (29 4) 
سورة مرمم 
وقال تعالى: [وَأنّ الْمَسَاجِد لله فلا تَدَعُوا مم الله أحَنَا) 4١14(‏ سورة الجن . 
فااذي ينبغي أن يُدعى هو الله عز وجلء وصرف الدعاء له وحده توحيد » أما دعاء غير الله عز 
وجل فهو الشّرك 
قال تعالى: له دوه الح وَلْذِينَ يَدْعُونَ ون دونه لا يمشتجيئون لَهُم بِقَيْء إلا كباس ط كَبه إل 
الماء ليل فاه وما هو ياف وما ا لكان لا في صَلالٍ] (4 4١‏ سورة الرعد. 
قال تعلل : ل( فََطوم لا بمشعغوا عا ولغوا ا اعجار أ ويم كرون 
ركم ولا يبك مل خبر) «4 4١‏ سورة فاطر 


دل ماله اما تكد دن 1لا )1١١<‏ سورة الشعراء 


والتحك - مثلا ‏ عبادة » قال تعالى : [ إن لَك إلا إل أمر آلا يوا إلا[ ذَلِكَ الذي الم 

17 ولَكِنٌ أكثرٌ الثاين لا يخلمون] ١ (١‏ »4 سورة يوسف. فالتحام الى شرع الله توحيد , اما التحكم إلى 

غير شرع الله فهو الكفر . 

قال تعالى: [أكم تر إِلَ الذِن يمون آمهم موا يما أنزلَ لِك وما أل من قَبِكَ يرِدُونَ أن 

اكوا إلى الاطُوت وقد يوا أن يَكثروا ب ونريد الشْبطَان أن ينهم صلالا تعيتا] :”م 

سورة النساء. 

فكيا أنّ الدعاء عبادة وصرفه لغبر الله كفر » فكذلك التحام عبادة وصرفه لغير الله كفر » لا فرق 
بينم البكة. 


هل المطلوب عبادة الله أم إخلاص العبادة له ؟ 


إن العبادة إذا خالطها الشرك لا تسمى عبادة» ولا يسمى صاحبها عابدا لله. قال تعالى: [لإيلّافٍ 
رش ج(١4‏ إيلافيم رخلة انكاء والضيف )١(‏ عدوا رب هلكا الْيْتٍ (41 الي أملععم 
مّن جوع وَآمَم مَنْ حَؤِْ «4 14 سورة قريش 

فلو أن مشركي قريش كانوا خلصون العبادة لله عز وجل ما أمرهم الله عز وجل بعبادته في 
قوله(فليعبدوا رب هذا البيت ) فلم يقبل عبادتهم ولم يعتبرهم عابدين له » وانظر أيضا إلى قوله 
تعالى: [كل ها أنها الكفروى ١‏ » لا أغبد ما تنبئرى (42 2115117311 +4 اا 
عاد ما عَبَدتم ( 4 ولا أ عَايدُونَ مَا أعْْدُ (40 لَك ديدم ولي دين ط(" 14 سورة الكافرون. 
فع أنهم عبدوا الله وعبدوا معه غيره إلا أنه قد نفى عنهم أن يكونوا عابدين له» فالمطلوب بالنات 
ليست عبادة الله لخسب وإنما إخلاص العبادة له وحده. 

ال تسلى: ( أونا بك الككاب بلع 71117 2171 
اَن اتحَدُوا يمن حُونه أوْلياء ما تعد إلا يمرو إل الله رق إن الله يكم يهم في ما هم فيه 
يوون" إن اللّهَ لا يدِي مَنْ هُوَكَاذِبٌ كما !1439 سورة الزمر 

قال تعالى:[قُل إن أُمثُ أن أَعْبدَ الله مُخِْضًا لَه الَينَ1 41١!‏ سورة الزمر 

قال تعالى:(فَآدْعُا الله مُخلِصِينَ ل البينَ ولو كرة الْكَافِرُونَ1 (4 ١‏ »4 سورة غافر 

قال تعالى:[هُوَ الحبع لا إِلد إلا هو فَأدْعُوة مخْلصِنَ لَه لين الْحمد لله رب الْعالين) ب(4"0 
سورة غافر 


فل الوا را ا ةل خقاء 


دن الما (ه4 سورة البيبة 





وَيعمُوَا الصّلاة وَيُْتُوا الزَة* وَدَِكَ 





2 إفراد الله عر وجل بالألوهية: 


2 إفراد الله عز وجل بالالوهية: إِنا هو إله واحد »قال تعالى: (وَقَالَ اللَّهُ لا تحِدُوا لَه التي 
نا مو ِل وَاحِنٌ ماي فَازهبُون] 40190 سورة النحل» قال تعالى: (هلنا بلع لئاس وَلمُدَرُوا 
ب وليغلفوا كما هوَِلَة وح يدر أو الآلباب؟ ج(017 4 سورة إبراهيم» قال تعالى: لكل نما 
عن إل اكالم إكة واد هلم متو 4٠١+‏ سور الأنياء. 

ال تعال: لكل أ جعنا عنس كرو ام ل عل ما قم ين ته الام ]كه 
َاحِدّ َُ أَسْلِمُوا وَبَقِرِ الْمُحْبنَ] 414 سورة الحج. وهو الإله المعبود بحق ٠‏ قال تعالى: (دَإِكَ 
أن الله هو الْحَقٌ وَأنّ ما يون من ونه هو الَْاطِل وَأ الله هو الَْلِ الكبرُ] !43 سورة 
الحج » قال تعالى :1ك دَعَوَ حي اَي يَذغون ون ذُونه لا شكجربون لَه بشيْء إلا ايبط 
كن ل الْمَاءِ ئلم اه ومَا هُوَ يالف وما دُعَاءُ الْكَاِرِينَ إلا في صَلَالِ] (4 ١‏ 4 سورة الرعد 


إفراد الله عز وجل بالألوهية يقتضي نفي الأرباب من دون الله: 
إنّ الله عز وجل هو الخالق» وكيا له الخلق له الأمر ء فهو الآمر الناهي ( المشرّع) قال تعالى: (إنّ 
م لَه لِي حل الشعاوات ولس في سئة ايام ثم استو على العزش يفني الْيِلَ الَو 
َطْلُ حفن والسّمس والْتَمرَوَالشجوم مُسَحْوَاتٍ بأئره 111 الاق وَالْمْرُ تجارك الله وب 
الْعَالَمِينَ] 4049 سورة الأعراف 
فن مقتضى التوحيد إفراد الله عز وجل بالأمر والنبي ( بالتشريع) , فهو المحلل للحلال والحرم 
للحرام» وإنّ من الشرك بالله قبول التشريع من غير الله عز وجل ٠‏ أو الرّضى به ( اتخاذهم أربابا 
من دون اللّه)» أو تشريع شرع يخالف شرع الله » أوالتحام إلى غير شرع الله . 
ل عمل ٠١‏ 1 كنك تال ال ول كعة فعل ب بتع 
إن لين لهم عنَابٌ لم ١(‏ "4 سورة الشورى 
قال تعالى: [وا كما وكا لم يدك ام الله علب َه ليق وإنّ الشََاطِينَ يوون إِلَ تائم 


عاد اتقو[ نراق 4١5١+‏ سور الام 





قال تعالى: ألم تر إل الليين يعمو نج آمو بها أنرلَ | ليِكَ وَمَا أنزِلَ من قَبلِكَ يُِيدُونَ أن 
ئها إل الطاغرج وق بزو أن ثرو بدوية الشيتان أن نم حلط هيا :4 
سورة النساء 

قال تعالى: [ثُلْ جا أل الكتاب تعالوا إل كلِمة سوَاءِ يبكا ويك الا عبد إلا الله و11 شرك بو سكا 
ليّبطنا با اننال كن وا موا افا يا مشلنون) (4) سورة 
آل عمران 

قال تعالى:[تحَدُوا ره ورَهَْاتُم رابا من ذُونٍ الله والمييح ابن مزم وما أرُوا إلا ليتبئوا 
ِلََا وَاحِنَا لا إِلّهَ إلا هُوَ )١+‏ سور لقن 

قال تعالى:( يا صَاحِبِي لكك مُمرْفُونَ خَيْرٌ أم اللّهُ الْوَاحِدُ الْمََارُ :419 مَا تَعْبدُونَ من 
دوه إلا أنعاء سميثموها أ ثم ووم م أل الله يها من سلْطَانٍ إن الْحكم إلا للد أمر ألا تغبئوا إلا 
الى دَلِكَ التِنْ ال ولَكِنَ أَكيرَ الاين لا يَدلمُونَ ط(0 4 ) سورة يوسف 


إفراد الله عز وجل بالألوهية يقتطي نفي الأولياء من دون الله: 


إنّ الله عز وجل هو الول قال تعالى: (أم اتدُوا من دُونه أَوْلاء الله هُوَ الول وَهْوَ يخِي امو 
وَهْوَ عَلَنَكُلَ شَيْء قَديرَ) (49 سورة الشورى ٠‏ (إنّ ولي الله الي وْلَ الككاب وَهُوَ يكوَلُ 
الصالِحِينَ1 4١97!‏ سورة الأعراف 

فن مقتضى التوحيد إفراد الله عز وجل بالولاية » وإنٌّ من الشّرك اتخاذ الأولياء من دونه 

قال تعالى: [آلا لِله الينْ الْحَالِض عي ليه رونا إِلَ الله 
لقن إن الله يحم يتم في ما هّ فيه يِْفُونَ إِنّ الله لا يي مَنْ هُوَكاذِبٌ كناد !"41 سورة 
الزمر 

ال عا :زتيكا نى ورك ق قلق | 


وَكَحَسَيُونَ ممم مُهْكَدُون ] 4 سورة الأعراف 








إفراد الله عز وجل بالألوهية يقتضي نني الأنداد والشركاء من دون الله: 


إنّ الله عر وجل هو الواحد الأحد الفرد الصّمد ١‏ [ثُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدّ 4١(‏ اللَّهُ الصَمَدُ (43 لَمْ 
يِذ وَلَمْ ود "41 وَلِمْ يكن لَه كْنَُا أحَد (6 4] سورة الإخلاص علا يد له ولا شريك» وإنّ من 
الشّرك بالله اتخاذ الأنداد والشركاء 

قال تعالى: اَي جَعَلَ لَك اص فِراشًا وَالسّماء يا وَل مِنَ السّماء مَاءَ فأخْرَجٍ به من الممرَاتٍ 
رك كم لجأو نون 4192 سور ابتة 

قال تعالى:[وََالَ ال بن اْعْضْومُوا لِلَِينَ اشككيرُوا بل مكر اللبْلٍ وَالمَارِ إذْ تأمروتكا أن كَكْثر الله 
م وَأُسَرُوا اتام لاوا الْعَدَاب وَجَعلْتا لأخْلَالَ في أغتاق الذِنَ كوا هَلْ 
يرون إلا مَاكثُوا يَملون] (417 سورة سبأ 

قال تعالى:[وَإِدًا مس الإنصان ضُررٌ دا رَيْهُ ُنبا إل نم إِدَا حَوَلهُ نمه مَنْهُ كي مَاكآن يَدْعْو لَه 


قل َلهأ يل عن سبيه فل ليك يان أب لازا 0 


سورة الزمر 
قال تعالى: فل أيكَم لتَكْْرُونَ اِي حَلَىَ الأَرضٌ في يمي وَتعلونَ [ه داك ذَلِكَ رَبُ العالمين) 
41 سورة فصلت 


عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسام: أي ذنب 
أعظم عند الله ؟ قال: « أن تجعل لله ندا وهو خلقك » رواه البخاري. 

قال تعالى:[وَلَدْ جنثوئا هراد ؟ا حلام أولَ مر ويرك ما حولم ورَاء طُهُورِمٌ وَمَا ترئ مَعَك 
شتا ابن تخ جم كرك قد قط ينك لمتكم )+415 سورة 


الأنعا 

5 
فل ال لك اا اع لاك خا كلمل رق :41 سور 
الأعراف 


قال تعالى:[أكمَن هو كَاثمٌ عَكُلٌ تف يما كُسَبَثْ وَحَعَُوا ِل شرَكاء كل مَعُومٌ أم ثتتثولة يما لا 
يذل في الْأرضٍ أم بطر وِنَ الول بل ذْينَ أي كترُوا كر وَضدُوا عَنٍ الشبيلٍ ومَن يطلل 
اللّهُ قمَا له مِنْ هَادِ] (477 سورة الرعد 





ال ال :وك وى ا لك را كا وا 1964715 لكا زرك 


موا لتم الْمَْلَ إِنَ لَكَاذيُونَ] 487 سورة النحل 


إفراد الله عز وجل بالألوهية يقتضي نني الشفعاء من دون الله ودون إذنه: 


إن لله عر وجل الششفاعة قال تعالى: (فل لل لمعه ميا له ملك الشعاوات وَالْأرضٍ ثم إل 
ترْجَعُونَ] (44 4 سورة الزمر » قال تعالى: ( مَن دا اَي يَشْنَمْ عِنَه إلا اذ 1 ب(0 410 سورة 
البقرة » قال تعالى: (وَلَا 3 نتم السْمَاعهُ عِندَه إلا ِمَنْ أَذِنَ كُ 1 479 سورة سبأ » قال تعالى: 
لد سس وََا يَشتَعُونَ ِل لِمنِ ازتطئ وَمُ مَنْ حَشْيَيه مُشْفِقُونَ] 4١1‏ 
سورة الأنبياء » قال تعالى: (يَْمَيْذٍ لا 5: الا من أن او ورين 4( 4 
سورة طه » قال تعالى: [لّا يمون السَمَاعة إِلّا مَنِ اتدَ عِدَ الرحمنٍ عَهْدَا (//4 سورة مريم 
٠‏ قال تعالى: [وَلا يَلِكُ الَذِنَ يدْعُونَ من دُونهِ السَمَاع إَِّا مَن سَهِدَ يالْحنْ وم يغلمُون] !4/5 
سورة الزخرف. 

ون من الشّرك اتخاذ الشفعاء من دون الله عز وجل 

ال تعالى: [ودَدُ جنثفونا هراد 5 حلفم أل مرة وترم ما حلام وَاء هورم وما ترئ مَك 
تعاع أن مم4 يم ركةإلكد نتمم يدم وضل عدم ماحم زمُون] (1) سورة 
الأنعام 

قال تعالى:(ولّم ين لهم ون ركيم شا وكثوا بطرَكيمكافرينَ) 11 4 سورة الروم 

قال تعالى:(أم أتخَدُوا ون ذُونٍ الله شُتَعَاء كُلْ أوَلؤكاثوا لا يياكون سَيقا ولا يفون (2 4 


سورة الزمر 





م البراءة من القّرك وأهله : 
3 البراءة من الشِرك وأهله :كما يتب المسلم من الشّيرك ( كفعل) » يتبرا أيضا من المشرك ( 
كفاعل) » ويتبراً أيضاً من الذي اتِلَ شريكا لله عز وجل ( المفعول به) ٠‏ لا انيكاك بين الأمور 
الثلاثة » وهذا مقتضى العقل والبدبهة وهو هدي الأنبياء وعلى رأسهم إمام الحنفاء إبراهيم عليه 


السلام 
:عل مكلو قل وام بأد بذ له 5 1353573 
4 سورة الأنعام 


2 - قال تعالى: [وَلََدْ يتا إبراهم رُشْدَهُ ومن قَبْل كنا به عَليِينَ !401 إِذْ قَالَ لِأَيبه ووه مَا هذه 

التمائيل التي أم لها عكِنُونَ (07 4 كوا وَجَذنا باعتا لها عَابدِينَ 4079 قَالَ لََذَ كنم أ وباو 

شلال يق (404)سورة اليا 

3 - قال تعالى: وذ دَالَ إيرَاهِم لأبيه وَمَوْمِه ّي بزاء' يما تَعْبدُونَ] 4١١+‏ سورة الزخرف 

4 - قال تعالى: [قَلًَا وى الشّمْسَ بازع قَالَ هنذا َي هَننًا كير فلنا أفلث فَلَبَآاق[ي13 

ما تُشركُون] (478 سورة الأنعام 

في الآية الأولى والثانية : تبر إبراهيم عليه السلام من أبيه وقومه وآبائهمء أي: تبر من العابدين. 

في الآية الثالثة والرابعة : تبر إبراهيم عليه السلام مما يعبدون من دون الله » أقي! بين 

ده وأهله » وهذا ماجاء واضًا جليًا في قوله تعالى: ( كد كنت لَك أُسْوةٌ حسَكةٌ 

فى إتاهم وأسن مع إذ لا وم | بيتك و 1131ل كثرة ير ويا نيه 
وتَْتَُم الْعدَاوَةٌ وَالْمْصَاءْ أَبَدَا حي تؤْوئُوا الله وَحْدَهُ 1 (؟ 4 سورة الممتحنة. 

هو هدي خا اناه يي د صل اله يه وس 

قال تعالى: فل أي مَيْء أَكْبرْ هَهَادةٌ قل اللَّهُ هَهِيدٌ ني ويندَكْ وأوحي لم هنذا الْرآن أنه 

دن جا أل لتفتنين أذ ع للد م أي ال هاري 

يا تشركُون] (19 4 سورة الأنعام 

ال تعالى: (فل ب أكون ١(‏ 4 لا انون( ولا أ عابئوع ما أضبد وم 

وََا أن عَايدٌ ما عبَدتمْ ط( 4 ولا أت عَابِدُونَ ما أعْبدُ (40 لَك ديد وَل دِينٍ 9" 4] سورة 


الكافرون 





مما ا د د كن يحقق المرء التوحيد ؟ 0500000000 
كي يحقق المرء التوحيد يجب عليه أن يفرد الله عز وجل بالألوهية » فيعتقد أنه لا معبود بحق إلا 
الله ( فهو المستحق للعبادة) 
وعليه أن يخلص في عبادته لله عز وجل فلا يخالطها بشرك » ويعتقد أن من أفرد الله بالألوهية 
وأخلص له العبادة فهو في دين الله ( الإسلام) وأن من أخلٌ بذلك فهو على غبر دين الله عر 
وجل. إنما فريقان لا يستويان: مسلمون وكفار . 
إن المسلم - بحكم إسلامه- هيز بين المسلم والمشرك» بين من حقق الإسلام وبين من أخل به. 
إن من لم يكن في دينه ( الإسلام) فهو بالضرورة خارج عنه. 
إنه لم يكن مسلا حتى ترك الشركء فن لم يترك الشرك لا يمكن أن يعتبره مسلا مثله. 
إن الذي يح على فاعل الشرك بالإسلام لا يكون مسلا » لأنه ل يفهم الإسلام أصلاء فهو يجوز 
أن يكون هناك إسلام مختلط بشرك. بيما الإسلام ينفي الشرك » فهها ضئّان لا تجتمعان. 
بعد أن بينا معنى الإسلام الحق المقغل في : 
1 إخلاص العبادة لله عز وجل 2 وإفراده بالألوهية - 3 والبراءة من الشرك وأهله. 


أخأص إلى أن : 
1- من جمل معن الإسلام » لا يكون مسلا أبداء فهو مش رلك كافر . 
2 من صرف عبادة لغير الله عز وجل (كالدعاء أو التحام أو ...) “لم يُخليص العبادة لله عز وجل 
» فهو مشركٌ كافر. 
3- من اتَحَدَ مُشرّءًا دون الله عز وجل ء لم يُفرد الله عر وجل بالألوهية » فهو مشرلكٌ كافر. 
4 من اخَلٌ الشفعاء أو الأنداد أو الأولياء أو الشركاء أو الأرباب من دون الله عر وجل » لم يُفرد 
الله عز وجل بالألوهية » فهو مشركٌ كافر. 
5 من ل يُكْر المشركين أو شك في كفرهم أو صحّح مذههمء لم يتبرأ من الشّرك وأهله » فهو 


مشركٌ كافر. 


الحم على قومنا 


إنّ قومنا ( أي غالهمء فالنادر لا حك له ) يجهلون معنى الإسلام » والذي يجهل الإسلام لا يكون 
مسلمًا » فهم كفارٌ مشركونء ومن جحملهم بالإسلام لا يخخِصون العبادة لله عز وجل فهم يصرفونها 
لغير الله عز وجل (كالدعاء والتحام ‏ مثلا- ) فهم يدعون الأضرحة والقبور ويتحاكون إلى 
الطواغيت » ومن جملهم بالإسلام لا يُفردون الله عز وجل بالألوهية فهم يتخذون من دونه الشفعاء 
والأنداد والشركاء والأرباب » ومن جملهم بالإسلام لا يترئؤون من الشَركِ وأهله فهم لا كرون 
المشركين ولا يتبرؤون منهم فهم يرونهم إخواهم في الذّيين . 

مم لا يرون دعاء القبور شركا بالله » ومن يراه شركا بالله ويجتنبه لا يُكّر من يدعو القبور » ومن 
براه شركا بالله ويجتنبه و يُكيّر من يدعو القبور لا يُكيّر من شاك أو توقّف في كفر عابد القبر . 
ومثل هذا تماما ‏ يقال في التحام إلى الطواغيت . 

إن من عرف الإسلام الحق لا يمكن أن يجهل حك هذه الأمة »فهو يرى ويعاين دينها الذي هو 
الكفر. 

إن دين هذه الأمة ما يعتقده أفرادهاء فكم| نح علبها بالكفر جملة نحك على أفرادها بالكفر تعيينا 
إل من لمنا بإسلامه ومقارفته إذيتهاء وهو استثناء. والإستقناء يوكد الأصل ولا يفيه 

إن حك الفرد حك قومه إلا إذا أظهر ما يخالف ديهم » فبحك على أي فرد من هذه الأمة بالكفر إلا 
إذا أظهر ما يدل على إسلامه. 

ويحكم على الفرد منهم بالكفر سواء أظهر الكفر أو لم يظهرهء مثلا نعتقد في الأثم الأخرى كالنصارى 
والهددوس وغيرهم» فإن أظهر الفرد منها الكفر(كدعاء القبور أو التحام الى الطاغوت مثلا) يبقى 
حكمنا ثابتا على حاله, لأن الأصل في هذه الأمة هو الكفر الذي هو دينهاء ولا يصح أن يطبق على 
هذه الأمة الكافرة ما يطبق على الأمة المسلمة. 

كي يعتقد الفرد من هذه الأمة إذا أسلم أنه كان كافرا قبل أن يدخل هذا الدينءفإنه يعتقد أن هذه 
الأمة كافرة لأنها ليست على دينه. لقدكان على دينهم ثم تركه وخالفهم » فهل يمكن أن يخفى عليه 
حكهم ؟؟ 

إن هذا الدين قد سبقنا إليه غيرنا » وإننا لا نريد أن نعطي دروسا نظرية فقط ٠‏ لذلك فإننا نزيد 
الأمر وضوحا بإعطاء مثال عملي نبين فيه كيف طبق أحد الصحابة التوحيد ومقتضياته على أرض 
الواقع . 


*** قصة - قصة إسلام الطْميْل بن عَمْرِو التّويِيٌ عاد 


عز اسان كماو اذ لازن عرو قال كنظ رجلا كابر سونا في ار + رد به 
٠‏ فَصَقيْتُ ِل رجَالَاتٍ فُرَيْشٍ » كمَالُوا : إنّكَ امْرْؤٌ شَاعِوٌ سَيدٌ ٠‏ ونا هَدْ حَشِيتا أن يَلمَاكَ هَدَا 
الرَجْلْ ٠‏ فْيْصِيبْكَ يِبَعْضٍ حَدِيدِهِ : فإِْمَا حَدِيئُهُ كالسَحْرٍ » فَاحْدَّرْهُ أن يَدْخْلَ عَلَيِكَ وَعَلَ فَوْمِكَ مَا 
أَدْحَلَ عَلَيِتا » فَنَهُ رق يِْنَ الْمَزْءِ وَأخبه ٠‏ وَتيْنَ الْمَرءِ وَرَوْجَيه » وَبَيْنَ لْمَرءِ وبي 0 
يحنُونِ سَأنهُ » ويبؤني أن أنقع مِنْهُ حَتَى قُلْتُ : والله لا أَدْخْلُ الْصشجد إلا وأا سَادٌ ني 

تتعذث إلى أي ٠‏ فَحَسَوْئهَاكُرسْمًا نه عَدَوْتُ ِل الْمَسْجِدٍ ٠‏ فَإِدَايرَسُولٍ الله م 
وص - ايا في الْمشجدٍ ٠‏ قَقُمَتُ قَرِيا مِنْهُ » وَأىَ الله إلا أن مُشيعني بَمْض فَوِْهِ » دلت في 
يي : وَاللَه نّ هَنَا ألْعَجْرُ ‏ 0 وش 0 


َأنُسَمَعنٌّ مِنْهُ » فَإنْ كن أَمْرْ 4 يُشْدًا أَخَذْتُ مِنْهُ » ولا اجتتلقة . فُتَرَعْتُ 0 
لاا أشن من كلام يك ب » لك :ا شيعا ا خسن ولا وَلَا ْمَل 


لما انْصَرَقٌ تبغْثةُ » مَدَحَأْتُ مَعَهُ بَئَهُ » َتُّلْتُ : يا مُحََدُ » إنْ قَوْمَكَ ججاءوني كََالُوا لي كَذَا وَكَذَا 
حبري يما قاوا » وَقَدْ أي الله إلا أن أُسْمعني مِنْكَ ما تقول » ود وتم في تفي أنّهُ حَنّ ‏ 
نطاع » وأنغو ل لاملل ال أن تي لذ له أ ييل لي 1 قال : الم اجتل 1 
بد تعن 2 . 

فترخث حثى أفرذث عل ققة قزمي , ولي اله شب كير ٠‏ وانري وبي , كلما عأوث 
اليه وَضَعَ الله ييْنَ ع عَبْيَ تور كَالِشَابٍ يتراءاه الْحَاضِرٌ في طُلْمَةَ اللْْلٍ » ونا متبط من ال » 
قت : الهم في عبر وخخجي »تان أخقى أن بَُلنوا ما مله رات ديزهم ٠‏ متحول هوق في أ 
سَؤْطي ٠‏ فَقَد رأثي يي عل بكيري إِلِِمْ ٠‏ وَإلهُ عل رَأس سَؤْطي كه نيل مُعَلَقّ » قال : 
أيقلك: ربعي :نكا ينكولناوي]. كل : ونا ذك ؟ فلث :إفي ألدث 
وَاتمء ا بي . فَكَال ل وكَنَِكَ أي » فَأسْلمَا » 

الإشلام ٠‏ قا ف عَلِحّ وب صَتْ » ثم قَيِمْتُ عل , سُولٍ الله - صَل الله عَلنِْ وَسَلٌّ - َقْتْ : عَلَب 
عَلَ دوين بم لوسر م 





يعنت إنين» وتاج نول ال - صل ال ب وس - تكا طائلزةإق 
لاز عل امن تاج ٠‏ وستتى هنو وأحد ولحنتق , م قينث بلي 
أ يِسْعِينَ أَهْلٍ بيْتِ مِنْ ؤس ٠‏ فَكُنتْ مع الك - صل الله عليه وَسَلْ - حَتَى قتع مَك . فتلت : 
نا رَسُولَ الله » انعذني إِلَ ذِي لكين » صم عَثْرِو بن حمَمَة » حَقٌى أخرقة . قال : أجل , احرج 
لَه . فت » َجَعَلثُ أُوقُ عل تار ء ثم قث على ول الله - صل الله َيه وَسَمْ - 
ا مَعَُ حَنٌ قُبِصَ .[ سير أعلام النبلاء(345-344)]. 


(قاغرض عَلِمْ يك » فَعَرَضٌ عَلعْ الإشلام قأَسْلَتُ ) إنه ل يكن ليدخل هذا الدين وهو يجهل 
غواهء اذلك طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعرضه عليه. ولم يكن ليسم قبل أن يعرف 
فياه ويففال قاتشاه 

(َُ كلت إن أنجِمُ إل ؤس ٠‏ وأنا يم مُطَاعٌ ‏ وَأَدْعُومٌ إل الإشلام لَعَلٌ الله أنْ نمم ) فيه 
لكر بالعموم » حيث حك عهم بالكفر بدليل أنه أراد دعوتهم إلى الإسلام» فإن المسلم لا يدعى 
إلى الإسلام. وفيه أنه لم يخ عليه حكلهم » وكيف يخفى عليه حكمهم وقدكان فردا منهم يدين 
بدينهم. 
(تَأانِ أبي فَدْثُ : إِلَنِكَ علي » َلَْتُ مِنْكَ وَلَسْت مني ) فيه التكفير بالتعبين»فقد تبرأ من أيبه 
وهو التطبيق العملي للبراءة من الشرك وأهله. 
(دأكَتُ يْنَ طَهرَائمْ أدْعُوض إل الإشلام » حَتّى اشتجاب مِْهُمْ مَنِ اشتجات ) فيه أنه لم مستثن 
منهم إلا من ثبت له إسلامهء فن استجاب إدعوته حك له بالإسلام ومن لم يستجب إدعوته أبقى 
عليه حكم قومه» ألا وهو الكفر. 





